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متى تجعل البسيط معقداً

فالكلمة البسيطة والجملة القصيرة والتركيب اللغوي الواضح لا غنى عنها

يبـــــة، لجعلهـــــا مفهومـــــة بـــــل في الموضوعـــــات المعقـــــدة والمبهمـــــة والغر

يد التحدث عنها اليوم. و«مألوفة» عبر قوة ال. ولا أر

ـــد يســـتطيع أيضـــاً أن يجعـــلَ البســـيطَ ـــثر أن الصـــحافي الجي ك ـــأسرني أ مـــا ي

«معقداً»، ويترك أثراً جيداً لدى القارئ.

قبل أيام، نشرت «نيويورك تايمز» مادة عن «النفَس في الأكل» عند العرب

يــم قســيس، وهــي رغــم دراســتها الــبيزنس في جامعــة للكاتبــة الفلســطينية ر

كثر في «الطبخ» وعلاقته بالثقافة والتاريخ والسياسة. بنسلفانيا فإنها تكتب أ

تقول:

كلمة «النفَس» تنطوي على تلك الحميمية التي تمتد إلى ما وراء

السمات المادية المحسوسة في الطبق. فهي تتعلق بالشخص

الذي يعد الطبخ بقدر ما تتعلق بما «ينفخه من روح» في الطعام.

ــار المكونــات وإعــدادها؛ إنهــا الــوقت والجهــد المبــذولان في اختي

تلك الرقصة الصبور مع التوابل ذهاباً وإياباً إلى أن تصل كل نكهة

فْرة والحفاوة بالضيوف؛ إلى حد الكمال؛ ذاك السخاء في مدّ الس

وقبل كل شيء، إنه عشق للطبخ وشهوة لإطعام الآخرين.

كثر من  كلمة وعبر مقابلات ودراسات علمية ومقاربات على مدار أ

ثقافية، تمرر ريم قسيس هذه الكلمة العادية والمألوفة عبر فلتر أسلوبها

ــدة. الكلمــة ذاتهــا لكــن بأبعــاد ــا علــى أن نراهــا بطريقــة جدي النــثري، فتجبرن

 جديــــــدة، ويســــــمى في الأدب «نــــــ الألفــــــة» عــــــن الــــــشيء أو
ٍ
ومعــــــان

defamiliarization الــــــذي قــــــال بــــــه الناقــــــد الأدبي الــــــروسي فيكتــــــور

. شكلوفسكي عام

،Writing Tools في كتـــابه Roy Peter Clark لنأخـــذ مثـــالاً يســـتشهد بـــه

ويتحدث عن «الرطوبة» التي عايشتُها لسنوات في الخليج، ولكن لم يخطر
ببالي أبداً وصف الكاتب والصحفي الأمريكي إلوين بروكس وايت، وهو أيضاً

مؤلف رواية الأطفال الشهيرة «شبكة شارلوت»:

في الكثير من الأيام، تنتشر رطوبة الجو في جميع مظاهر الحياة.

أعــواد الثقــاب ترفــض أن تشتعــل. المنشفــة، إذا عُلقــت لتجــف،

تزداد بللاً كل ساعة. الصحف بعناوينها عن الاندماج، تذوي بين

يديك وتتساقط هزيلة في كوب القهوة أو صحن البيض. أظرف

الرسائل تلصق نفسها بنفسها. والطوابع البريدية تضاجع بعضها

(The Ring of Time من كتابه) .بلا حياء كالجنادب

«الألفــة» مــرض الصــحافيين، إنْ لــم يعــززوا منــاعتهم ضــدها، تفتــك بهــم.

فالقصة الصحافية نافذة القارئ على العالم، وكما لا تلاحظ إطار النافذة

ــثر الصــحفي ينبغــي أن يســتغرق حــواس ــك الن ــدما تنظــر إلى الأفــق، كذل عن

القارئ بأن ثمة شيئاً ما «غير مألوف» يجري أمامه.

تذكر دائماً أن النثر الجيد ليس نتاج طول الجملة أو اختيار الكلمات أو اتباع

هــذه القاعــدة أو تلــك، بــل ينبــع في المقــام الأول مــن ذاك الشعــور بوجــود

هدف لقصتك الصحفية، وتلك العزيمة على أن تكون مفيدة.



البساطة مفتاح الصحافة الجيدة، لكن ليس دائماً

3

عن هذه النسخة

هذه نسخة PDF من مقالة نُشرت في موقع «المحرر». النص والصور كما هي في المقالة الأصلية.

«البساطة مفتاح الصحافة الجيدة، لكن ليس دائماً» — مِمّا تعلّمت · بقلم رشاد عبد القادر · ٢٢ نيسان ٢٠٢١
almuharir.net · تاريخ السحب ٥ تشرين الأول ٢٠٢٦

https://almuharir.net/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%af%d8%a9/

	عن هذه النسخة

